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حَفِل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي جاءت عن التعظيم وتصريفاته، وأكثر وروده  

وأحسنه ما جاء في شأن رب العزة والجلال؛ حيث تنوعت الأساليب الدالة على تعظيم الله  

تعالى؛ الأمر الذي يدعو لكشف هذه الأساليب وتقريرها؛ من خلال تحقيق أهداف البحث  

فهوم التعظيم، وأنواعه وحدوده، والوقوف على هدايات الآيات الدالة على  المتمثلة في بيان م

تعظيم الله عزّ وجل بالتصريح أو التلميح، وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يناقش قضية من  

في   تعالى  الله  توحيد  وهو  التوحيد؛  أمور  من  أمر  بأهم  يتعلق  بل  تعالى.  بالله  الإيمان  قضايا 

يعتبر اسم الله )العظيم( ومقتضياته واتصافه بصفة العظمة أجل ما يُعنى أسمائه وصفاته؛ حيث  

به الباحث في مسائل العقيدة، علاوة على تعلق مجال البحث بالقرآن الكريم الذي لا تخفى 

مكانته ومنزلته، واتبع الباحث في معالجة خطة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وقد  

أساليب تعظيم الله تعالى في القرآن الكريم قد تنوعت؛ كإقسام الله    ظهر من خلال الدراسة أن

تعالى بذاته، وتسبيحه نفسه وتنزيهه لها عن النقائص، والإخبار عن ضعف الخلق وافتقارهم  

إليه، وأن من أعظم تلك الأساليب التصريح باسمه )العظيم(، وجميع صفاته العليا دالة على  

ق وأنه  وتعالى،  القرآن  عظمته سبحانه  الجمع في  أن سائر صيغ  المفسرين على  عامة  اتفق  د 

الدراسة   وأوصيت  والتفخيم،  التعظيم  بها  يراد  علاه  في  جل  العزة  رب  على  الدالة  الكريم 

بقضايا   المتعلقة  الآيات  في  الكريم  القرآن  هدايات  بإبراز  العناية  البحوث  ومراكز  الباحثين، 

الدعا على  وأن  والرسل،  والقرآن  الله  الإيمان  تعظيم  غرس  والتوجيه  بالإرشاد  والقائمين  ة 

تعالى في قلوب المدعوين، وتناول ذلك من خلال آيات القرآن؛ لاسيما الآيات التي فيها بيان  

 ضعف المخلوقين، وافتقارهم إلى الله تعالى.  

 ة لعظم ا - ضمير - القسم - تنزيه الله تعالى - التسبيح - عظمة المخلوقات الكلمات المفتاحية:  
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في         كمل  الذي  والبهاء،  والعظمة  والكبرياء،  الجلال  ذي  والحمد لله  عظمته،  حكمته 

ه  رب    أحمده على صفات كماله وجليل أفضاله وإنعامه، والصلاة والسلام على الذي قام بحق  

فسبّ  قيام؛  يرام خير  ما  تعظيمه وتوقيره على  إلى  الأنام، ودعا  الله عليه  ى  صل    ،حه ونزهه عن 

 ،، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام 

على ما ينفع العباد في معاشهم ومعادهم، وجعله   فقد أنزل الله تعالى كتابه مشتملًا ؛  ا بعدأم  

ربهم    شيءلكل    امبي نً  من  يقربهم  ما  في  الناس؛ خاصة  يحتاجه  مما  فيه عن شيء  يفرط  ولم 

ان وتوحيد الله أشد من حاجتهم لغيرها  وخالقهم سبحانه، ولما كانت حاجة الناس إلى الإيم

بتعظيم الأوامر   يتأتى ذلك إلا  بيان وأتم توضيح، ولا  أكمل  بتبيين ذلك  الكريم  القرآن  جاء 

والناهي   الآمر  تعظيم  به  يعرف  ما  وأهم  والناهي،  الآمر  تعظيم  إلى  مفتقرة  وهي  والنواهي، 

ه الدراسة عن الأساليب المذكورة  معرفة أساليب تعظيمه التي اشتمل عليها كتابه العظيم، وهذ

  أفريقيا   جامعة  همبه في المؤتمر العلمي الذي تنظ  افي تعظيم الله تعالى في القرآن الكريم؛ مشاركً 

، فأسأل الله أن يجعل عملنا  القرى  أم   بجامعة   القرآنية   الهدايات  كرسي  مع  بالشراكة  العالمية 

 جنات النعيم، فهو حسبنا ونعم والوكيل. للفوز لديه في   ا لوجهه الكريم موجبً  اخالصً 

  مشكلة البحث وأسئلته:

كثرت آيات القرآن الكريم التي ذكر فيها التعظيم وتصريفاته، وأكثر وروده وأحسنه ما جاء 

في شأن رب العزة والجلال؛ حيث تنوعت الأساليب الدالة على تعظيم الله تعالى؛ الأمر الذي  

 يُتوقع أن يُجيب البحث عن هذه الأسئلة: ، ويدعو لكشف هذه الأساليب وتقريرها 

 ، ومكانته وأهميته في التعبد؟ تعالىما مفهوم تعظيم الله  -1

 ما هي الأساليب التي اتّبعها القرآن في بيان تعظيم الخالق جلّ وعلا؟  -2

 :البحث أهداف 

 بيان مفهوم التعظيم في اللغة والاصطلاح، والمراد بتعظيم الله تعالى. -1

 الكشف عن الأساليب القرآنية في تعظيم رب العزة سبحانه.  -2

 الوقوف على هدايات الآيات الدالة على تعظيم الله عزّ وجل بالتصريح أو التلميح.  -3
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  أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يناقش قضية من قضايا الإيمان بالله تعالى. بل يتعلق بأهم  

  ( العظيم ) حيد الله تعالى في أسمائه وصفاته؛ حيث يعتبر اسم الله  وهو تو  ؛أمر من أمور التوحيد

العقيدة لكونه يزيد في   الباحث في مسائل  به  يُعنى  العظمة أجل ما  ومقتضياته واتصافه بصفة 

الإيمان، ويُتوصل به إلى درجة الإحسان، علاوة على تعلق مجال البحث بالقرآن الكريم الذي  

   لا تخفى مكانته ومنزلته. 

 الاستقرائي التحليلي.  منهج المتبع:ال

 ن يُجعل في مقدمة ومطلبين وخاتمة. اقتضت طبيعة هذا البحث أ  الهيكل: 

 والهيكل.  تشتمل على مشكلة البحث، وأهميته وأهدافه ومنهجه و مقدمة:

 ه مقصدان: ، وفي مفهوم التعظيمالمطلب الأول: 

 للتعظيم.مدلول اللغوي والاصطلاحي الالمقصد الأول: 

 الثاني: أنواع التعظيم وحدوده.   المقصد

 ة مقاصد:  ست  وفيه، المطلب الثاني: الأساليب التي تدل على تعظيم الله تعالى

 وصفاته الدالة على تعظيمه.  الأول: أسماء الله   المقصد

 التعبير بصيغة الجمع الدالة على الباري جلّ وعلا. الثاني:    المقصد

 العليّة.    تعالى بذاتهالثالث: قَسمُ الله  المقصد

 والتسبيح.الرابع: الآيات الدالة على التنزيه   المقصد

 .الخامس: بيان ضعف الآلهة المعبودة من دون الله تعالى   المقصد

 . السادس: الآيات الدالة على عظمة مخلوقاته سبحانه   المقصد

 فيها النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 لمصادر والمراجع.افهرس  
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 ه مقصدانوفي

 المقصد الأول: المدلول اللغوي والاصطلاحي للتعظيم

وت  )عظم(،  الفعل  من  مصدر  والتكبير، دالتعظيم  والتفخيم،  التوقير،  حول  معانيه  ور 

: العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على  الزهو. قال ابن فارس: )عظموالتبجيل، و

، وأعظمته  وعظامة فهو عظيم  ام الشيء عظمً ، وعظُ (1)(، فالعظم مصدر الشيء العظيم وقوةكبر  

:  وتعظّم فلان واستعظم  ،اأيته عظيمً : روفخمته، واستعظمته  ارته توقيرً مثل وقّ   اوعظّمته تعظيمً 

والتعظيم    ،مه: فخّ وأعظم الأمر وعظّمه ،  (2)، والعظمة الكبرياء وتعاظمه الأمر عظم عليه  .تكبر

  : الذي جاوز قدره وجلّ ، والعظيم(4): هو الكبر والزهو والنخوةوالتعظم في النفس،  (3)التبجيل

العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته ذكرت كلمة )عظيم( في  قد  و،  (5)عن حدود 

قوله تعالى:  :  فمنها،  (6)ها ترجع إلى المعاني سابقة الذكرمواضع مختلفة من القرآن الكريم وكل 

: ]البقرة (   ٹ ٹ ڤ ):  له قو، و الجليل في قدرهأي:    [ 255:  ]البقرة   (ئى ی ی )

و أي: شديد:  [7 فين   (ئە ئە ئو ې ى ى ئا ئاې ):  عز وجل  قوله،   : []المطف 

:  قوله عز وجل، و أي: ثقيل  :[16:  ]النور   (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ):  قوله سبحانه ، و أي: هائل

 . : حسنأي :[]القلم   (ڱ ڱ ڱ ں ں)

، وفيه معنى التذلل  ر الشيء وتبجيله وتفخيمه وإجلالههو توقي  الاصطلاح:في  لتعظيم  وا

سواء   له  والخضوع  المعظ م  ذاتً أ للشيء  أو  معنى  المعظ م  :  (7)(المنازل )قال صاحب    .اكان 

  ، المعظ م من الصفات الجليلة، والسبب في التعظيم هو ما يتمتع به  (8): معرفة العظمة ( التعظيم)
 

 (.4/289)  مقاييس اللغة ( 1)

 (. 158) المصباح المنير ( 2)

 (. 12/411)  لسان العرب  ( 3)

 .( 12/409) المصدر السابق ( 4)

 . (12/409) هالسابق نفس ( 5)

 (.328-326) انظر لهذه المعاني: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ( 6)

   هروي الحنبلي شيخ خراسان في عصره.أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهو   ( 7)

 . (2/202)مدارج السالكين  ( 8)
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والتعظيم أعلى درجة من  ،  (1) ن عظمه ولما يرجوه المعظ م من المنافع وقضاء الحاجات مم  

البيهقي المجردة. قال  النبي    المحبة  ق  وهذه منزلة فو : )وتوقيره وإجلاله  صلى الله عليه وسلم في باب تعظيم 

إلى تكريمه  فإن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه    ؛ االمحبة لأنه ليس كل محَب معظ مً 

د قد يحب  ، والسيلده جمع له بين التكريم والتعظيم، والولد محب واولا يدعوه إلا تعظيمه

فعلمنا بذلك أن التعظيم    ،والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم،  مماليكه ولكن لا يعظمهم

المحبة فوق  ي  ،رتبة  ما  المحبة  إلى  علوالداعي  المحَب  الخيراتفيض عن  من  المحِب  ،  ى 

عظ م  ويتعلق به حاجات الم  ، والداعي للتعظيم ما يحب المعظ م في نفسه من الصفات العلية

ولا سبيل إلى معرفة أن الشيء يستحق التعظيم من عدمه إلا  ،  (2)(عنده   التي لا قضاء لها إلا

إما برؤيته  و  ،صلى الله عليه وسلمبمعرفة قدره ومنزلته إما بالخبر الصادق عنه كآيات الكتاب وأحاديث رسول  

 .  أو السماع عنه من ثقة 

 لثاني: أنواع التعظيم وحدودهالمقصد ا

، وهذا يكون بأمر  تعالىلله    ا وحرماته وشعائره تعبدً التعظيم منه ما هو شرعي كتعظيم الله  

ڭ ):  قال تعالىوما يكون في محابه ورضاه،  ،  تعالى  أن يكون لله   تهيقوحق  ،صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  

 ٹ ٹ ڤ):  شأنه  وقال جلّ ، [30: ]الحج   (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 (  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)لقومه:  قال نوح  و،  [ ]الحج   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

وإنما    ، والله يعظم من أمره ما شاء،  (3) ، أو لا تخافون عظمة اللهأي: لا ترون لله عظمة،  []نوح

، وإن كل ممقوت عند الله لا يطلق (4) تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل

التعظيم إلا على وجه إضافتها   ألفاظ  النبي    الأصحابه عليه   إذا كتب إلى ملوك  صلى الله عليه وسلم كما كان 

الروم  إلى )عظيم  يقول:  المشركين  بالألف  (5) (الأرض من  معرفة  )المعظ م(  إلى  يقل  ولم   ،

:  أي  [58:  ]الأنبياء    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ولهذا حكى الله عن إبراهيم بقوله:  ،  واللام 

 .   (6) لهم  ا فلم يقل إلا عظيمً   ؛لمقصد وتأمل هذا الاحتراز العجيبإلا صنمهم الكبير، فإنه تركه  
 

 .(6/103) : جامع البيان في تفسير القرآنانظر   (1)

 .(2/193)  شعب الإيمان   (2)

 . (8/125)مسير زاد ال   (3)

 . (7/94)جامع البيان    (4)

 . (3/1393) (، وأخرجه مسلم 1/7)بخاري أخرجه ال   (5)

 .(5/241)الكريم الرحمن  : تيسير انظر   (6)
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دون أن يقترن به ما يجعله    يقصد به الإجلال والتوقير المجرد   اعاديً يكون  ما    التعظيم   ومن

وأشعارهم،    ،عبادة وأخبارهم  الناس  كلام  في  كثير  لاب جميع  ووهذا  المعظمة  أن  الأمور  د 

، فإن تعظيم ما لم يعظمه  لا غلو في المعظ م ولا جفاء عنه، فينضبط تعظيمها بضوابط الشرع

رسوله   وجه    -  صلى الله عليه وسلم الله ولا  له  على  والتذلل  يجوز  -التعبد  لا  في  أمر  يعظم  أن  كره  ولهذا   ،

ت الله  ،  (1) في الجاهلية  االإسلام ما كان معظمً  ڇ ):  بمن يعظم البشر ويعبدهم فقالوقد بك 

فهو ملك جميع الخلق إنسهم وجنهم وغير  ،  []الناس   (ڌ ڎ ڎ ڇ ڍ ڍ ڌ

، وأن ذلك  ملك من يعظمه  منه بذلك ما كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه   ا ذلك إعلامً 

، وأنه أولى بالتعظيم وأحق بالتعبد له ممن يعظمه ويتعبد  في ملكه وسلطانه تجري عليه قدرته

 .  (2) له من غيره من الناس

  

 

 . (10/256) عمدة القاري     (1)

 . (12/228)  جامع البيان في تفسير القرآن   (2)
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 : مقاصدستة   وفيه

 المقصد الأول: أسماء الله وصفاته الدالة على تعظيمه

.  ا ثابت في القرآن والسنة؛ فقد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع تقريبً   اسم الله العظيم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  وقوله،  [255:  ]البقرة   (ئى ی ی ):  منها: قوله تعالى

في    [96،  74:  ]الواقعة   (ئې ئې ئې ئى ئى):  وقوله،  []الشورى  ( ٹ ڤ ڤ

   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ)وقوله:  ،  []الحاقة   (تج تح تخ تم تى تي ثج):  وقوله،  موضعين 

  الذي  والبهاء   والمجد  والكبرياء  العظمة   صفات  فجميع  ؛ الجامعومعنى هذا الاسم أنه:  ،  []الحاقة

  الصفة،   في  جلت  وإن  شيء،  كل   عظمة   أن  العارفون   ويعرف  الأرواح،  وتعظمه  القلوب،  تحبه

  يوجب   ومعنى  وصف  كل  له  عظيم  تعالى  والله،  (1)العظيم  العلي  عظمة  جانب  في  مضمحلة  فإنها 

 أثنى   كما   هو   بل  عليه،   ثناء   يحصى  ولا   له  ينبغي  كما   عليه   يثني  أن  ق ومخل   يقدر  فلا  التعظيم

 :(2) نوعان  وحده لله  الثابتة  التعظيم  معاني، وعباده عليه  ثنىي  ما وفوق نفسه  على

  وأوسعه،   وأعظمه  أكمله،  الكمال  ذلك  من   وله  كمال،  صفة  بكل  موصوف  أنه :  أحدهما

  والأرض  السماوات   أن  عظمته  ومن  والعظمة،  والكبرياء،  النافذة،  والقدرة  المحيط،  العلم   فله 

ې ې ى ى ئا ئا ئە )  : تعالى  وقال،  الخردلة   من  أصغر  الرحمن  كف  في

مَر   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ک ک گ گ ):  وقال،  [67:  ]الزُّ

ڤ ):  تعالى  وقال،  [41:  ]فاطر   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 . [5: ]الشورى   (ڤ ڦ ڦ ڦ

  ؛ الله   يعظم   كما   يعظم   أن   الخلق   من   أحد   يستحق   لا   أنه   تعالى   عظمته   معاني   من :  الثاني   النوع 

  في   الجهد   ببذل   وذلك   وجوارحهم   وألسنتهم،   بقلوبهم،   يعظموه   أن   عباده   من   جلاله   جل   فيستحق 

  بالثناء   اللسان   وإعمال   منه   والخوف   لكبريائه،   والخضوع   له،   والانكسار   له،   والذل   ومحبته،   معرفته، 

  ويذكر   يعصى،   فلا   فيطاع   تقاته   حق   يتقى   أن   تعظيمه   ومن   وعبوديته،   بشكره   الجوارح   وقيام   عليه، 

 .  وأعمال   ومكان   زمان   من   وشرعه   حرمه   ما   تعظيم   تعظيمه   ومن   يكفر،   فلا   ويشكر   ينسى،  فلا 

 

 . (954)  انظر: تيسير الكريم الرحمن   (1)

 . (218-216) تفسير أسماء الله الحسنى   (2)
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تعالى :  قالو ،  []الحج   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ):  قال 

  لايعترض   أن  تعظيمه   ومن،  [30:  ]الحج   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

 . شرعه  أو  خلقه  مما شيء  على

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  وأخبر جل جلاله بعظيم صفاته. قال سبحانه: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ):  ، وقال [ ]النحل    (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ٿ ٿ ٿ ٿ )وقال: ، [ 27:  ]الروم    (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

  العظمة   من   شأن   له   الذي   والمثل الأعلى هو الوصف ،  [ ]الليل    (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ

  العلو   في   مَثَل    هي   التي   الشأنِ   العجيبةُ   وله سبحانه الصفةُ ،  ( 1) وجه   كل   من   المطلق   والجلالة والكمال 

ةِ   والقدرة   الواسعُ   والجودُ   المطلقُ   والغِنى   الذاتيُّ  الوجوبُ   وهو   ا مطلقً    وسائر   الت امةِ   والحكمة   العام 

ا   فضلًا   يُدانيها   ما   لغيرِه   ت ليس   التي   الكمال   صفاتِ    المخلوقين   صفات   عن   والنزاهةُ   ، يساويها   عم 

ه   فيه   ويدخل  عليه،    ترتب   وما   الأعلى   وصفه   هو   الأعلى   ، فالمثل ( 2) ا كبيرً   ا علوً   قالوه   عما   تعالى   علوُّ

  في   كمال   صفة   كل :  فيقولون   الأولى،   قياس   الباري   حق   في   يستعملون   العلم   أهل   كان   ولهذا 

  المخلوق   في   نقص   وكل   أحد،   فيها   يشاركه   لا   وجه   على   بها   بالاتصاف   أحق   فخالقها   المخلوقات 

   . ( 3) وأحرى   أولى   باب  من   عنه   الخالق   فتنزيه   عنه   ينزه 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  عز وجل وقد وصف كلامه تعالى بالعظمة؛ فقال  

  نزل  وأنه   منه،   ونزل  به   تكلم   من   وجلالة   القرآن،  عظمة  عن   تعالى   خبرفأ ،  []الحِجر   (ۉ ې

 التي  والعزة   وكماله،  لعظمته وذلك  للخلق،  الألوهية  وصفه الذي:  أي  الحكيم،  العزيز   الله   من

  وصفه،  هذا   ممن  نازل   فالقرآن،  وأمره   خلقه  في  والحكمة   شيء،   كل  له  وذل  مخلوق،   كل  بها  قهر 

  كل  من   الكامل  هو  تعالى  الله  أن   فكما   الموصوف،   يتبع  والوصف   للمتكلم،   وصف  والكلام 

  وصف   في  كاف   وحده  فهذا   له،  مثيل  لا  وجه   كل   من  كامل  كلامه   فكذلك   له،  مثيل   لا  الذي   وجه،

  ، صلى الله عليه وسلم  محمد  وهو  عليه،  نزل   بمن  لكماله   بيانا  زاد   -   هذا  مع   -  ولكنه،  مرتبته  على  دال  القرآن،

  الذي   بالحق  فنزل  الحق،   وهو  به،   نزل   وبما   الكتب،   أشرف  أنه   فعلم   الخلق   أشرف   هو  الذي 

  أخباره  في  الحق  على  مشتملا  ونزل  النور،  إلى  الظلمات  من  الخلق  لإخراج  فيه؛  مرية لا

 

 .(578/ 4) القرآن العظيم(، وتفسير 2/313) التفسير الكبير   (1)

 . (7/58، 5/122) الكريم الكتاب  مزايا إلى السليم العقل إرشاد   (2)

 .(640) تيسير الكريم الرحمن   (3)
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  المطالب   جميع  من  الحق،   أنواع   أعظم  فهو   عليه   دل  ما   فكل  العادلة،  وأحكامه   الصادقة، 

 . (1) الضلال إلا  الحق بعد  وما  العلمية، 

  اسم العظيم لله تعالى، وأن عظمته تضمحل دونها كلُ إثبات    ومن هدايات هذا الأسلوب:

  ا م غير الله تعالى بما لا يكون لائقً ، وأنه لا ينبغي أن يعظّ من العظمة  المخلوقات مهما بلغت

الجلال  إلا به سبحانه، وأن هذا الاسم يشتمل على صفة العظمة التي تدل على كل صفات  

محبته، وعبادته والخضوع له، وأن تعظيم شعائره وحرماته وأوامره    : والكمال، ومن تعظيمه

 على تعظيمه جل وعلا، وأن كلامه أعظم الكلام وأحسنه، ومن قرأ كلامه وتدبره  ومنهياته؛ دال  

 وعمل بما فيه تناله عظمة ذلك في الدنيا والآخرة. 

 الدالة على الباري جلّ وعلاتعبير بصيغة الجمع : الالمقصد الثاني

كثر في غالب  فسه تتنوع بين الإفراد والجمع، وي الصيغ التي يعبر بها سبحانه وتعالى عن ن    

رب العزة سبحانه عن نفسه بصيغة الجمع، والآيات التي تدل   تعبيرُ   سور القرآن الكريم وآياته 

تحصر أن  من  أكثر  ذلك  تعالى  ، على  قوله  ې ې ى ى ئا ئا ئە ):  منها: 

وهذه الآية واردة في مقام التنزيل،  ،  []النساء (   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

تعالى  قوله  المقام، كما في  نفس هذا  آيات عديدة في     (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):  ومثلها 

أيضً ،  []يوسف    (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے):  وقوله ،  []القدْر ذلك  آيات    اومثل 

في القرآن الكريم؛    من عشرة مواضع  اقريبً الذي ينعم به الله على عباده    كثيرة في الرزق والفضل 

وعلا جل  تبارك  ،  []البقرة   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ):  كقوله  وقوله 

ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ):  وتعالى

فإن  ،  []يس   (ٺ ٿ ٿ ٿ العرب؛  عند  المعروفة  الأساليب  من  الأسلوب  وهذا 

إرادة تعظيم نفسه وتفخيمها، أو تعظيمه للشيئ المفرد يعبر عنه بلفظ الجمع، والله  أحدهم عند  

سبحانه وتعالى حقُ من يكون له التعظيم، وأولى من يُذكر بالتفخيم، وقد أطبق عامة المفسرين  

التعظيم   بها  يراد  العزة جل في علاه  الدالة على رب  الكريم  القرآن  الجمع في  أن سائر صيغ 

 الجمع   لضمير   ا تبعً   تعالى   الله  وهو   ،الواحد   عن   الجمع  بصيغة في غير ما آية    أخبر ف   والتفخيم،

  فإن  ؛(ناقدرَ )  نون  مثل  للتعظيم  الجمع  وعلامة. قال الطاهر بن عاشور: )(2)للتعظيم  المستعمل

   .  (3)  (بالمدح جديرة  قدرة   كانت الحكمة مقتضى  هو بما أتت لما  القدرة 
 

 .(717) تيسير الكريم الرحمن   (1)

 . (4/44، 261/ 3، 2/394،  1/78) والعذب النمير (، 9/376) الجامع لأحكام القرآن انظر:    (2)

 .( 29/432) التحرير والتنوير   (3)
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هذا   هدايات  الآيات: ومن  هذه  في  وجل   الأسلوب  عز  الله  تعظيم  على  دلالة  فيها   أن 

مشعر بأن ما سيق له    ا بالأصالة؛ حيث عظّم سبحانه وتعالى نفسه وهو أهل لذلك، وهو أيضً 

ولو   ويفخمها،  نفسه  له  يعظم  العزة  رب  جعل  ما  والمكانة  الأهمية  من  فيه  الأسلوب  هذا 

الأس هذا  فيهما  ورد  مما  مثلين  ففي استعرضنا  والأهمية،  المكانة  غاية  في  وجدناهما  لوب 

حديث عن إنزال القرآن الكريم، وتذكير بالنعم والرزق والفضائل   ا الآيات التي مثلتُ بها آنفً 

  المخلوق،   لتدخل مجال فلا  والآلاء التي منّ الله بها على عباده، وتفرده بذلك دون من سواه،

 من إنزال القرآن وإنعام الله على عباده بالرزق من  ، وكل  (1) ذلك  في  تعالى   الله  لغير  مكان  ولا

فهما مشتملان على غذاء القلوب والأرواح، وعلى غذاء    أعظم ما تفضل الله به على عباده،

الأبدان والأجسام، ولا تقوم حياة العباد ولا تستقيم إلا بهما، فاستحق هذا المقام تعظيم الله  

 عليهم بفضله وآلائه تقدّس وتعظّم. تعالى الهادي لعباده بآياته، والمنعم 

 : قَسمُ الله تعالى بذاته العليّةالمقصد الثالث

 تها اعاد   ومن  العرب،   بلغة   القرآن الكريم  وتوكيده، وقد نزل  الخبر  تحقيق  بالقسم  يراد     

  لكمال   أو تعظمه وتحققه، وقد تعدد القسم في القرآن الكريم  اأمرً   تؤكد   أن  أرادت  إذا  القسم

، كما في  (2) من كتابه الكريم  مواضع  في  القرآن  في  بنفسه  تعالى  الله  أقسم  وقد،  وتأكيدها  الحجة

تعالى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  قوله 

  القسم  واستأنفقال ابن جرير: )  . [65:  ]النساء    (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

  إليك  أنزل  وبما   وبك  بي   يصدقون  لا :  أي  ،(ۋ ۋ )  محمد  يا  (ۇٴ)  :فقال  ذكره  جل

  بينهم  اختلط  فيما  بينهم  حكمًا  يجعلوك  حتى:  يقول  ، (ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

وقوله (3)   (حكمه  عليهم  فالتبس  أمورهم،   من ڀ ڀ  پ پ پ پ):  ، 

  ا مضافً   - أسماؤه  عزّت-  باسمه   إقسامُه   (پ)قال أبو السعود: ).  []الحِجر   (ڀ ڀ

، وقوله عز  (4) (منزلته ورفع  صلى الله عليه وسلم   شأنهِ  وتفخيمِ   بعلّيته   بالإشعار  الأمرِ  لتحقيق  ؛ڠ  ضميرِه   إلى

ابن  .  []مريم   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ):  وجل قال 

 

 . (31/ 9)انظر: أضواء البيان    (1)

 . (4/53) انظر: الاتقان في علوم القرآن    (2)

 .(8/518جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )   (3)

 .(5/275) السليم العقل إرشاد   (4)
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  بد   لا   أنه   الكريمة،   بنفسه   وتعالى،  تباركالرب    أقسم  (ڄ ڄ ڄ)كثير:  

ے ):  ، ومثل ذلك قوله(1)  الله(  دون  من  يعبدون   كانوا   الذين  وشياطينهم  جميعا   يحشرهم  أن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):  وقوله،  []الذاريات   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ):  وقوله ،  []المعارج   (پ پ

   (ں ں ڻ ڻ ڻ):  ة بذاته العلية كما في قولهز  العِ   وأقسم ربُّ ،  [ 56: ]النحل   (ٹ ٹ

ما ههنا موصولة؛  ،  []الليل أن  المفسرين    الذكر  صنفي   خلق  الذي   والقادر  أي ففي أحد قولي 

  العلم   بصفة  الإشعار   من  فيه   لما  العنوان،  بهذا  بذاته   أقسم  وإنما،  توالد  له  نوع  كل  من  والأنثى

  هنا   (ں)قال الشوكاني: )  .(2) الصنع  في   الإبداع  إلى  والإشارة  فيها،   وما   المادة   بدقائق  المحيط

  الوصفية  على  للدلالة  بما  من  عن  وعبر  والأنثى،  الذكر  خلق  والذي:  أي  الموصولة،  هي

 . (3) (التفخيم ولقصد

أن قَسَمَ الله تعالى بذاته العليّة قد تكرر في القرآن الكريم؛ لتأكيد    ومن هدايات هذا المقصد: 

وإثبات   التوحيد،  تقرير  من  الكليات  والقضايا  المهمات،  الأمور  هذه  من  عليه  الله  أقسم  ما 

ربوبيته على الأشياء كلها، وإبطال ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والأنداد، وتقرير  

وات من قبورهم وإحيائهم بعد موتهم، ووجوب التحاكم إلى الله سبحانه  المعاد وبعث الأم 

، ولما كانت هذه الأمور مما كان ينكره أهل الجاهلية، وهي قضايا لا يمكن أن  صلى الله عليه وسلم ورسوله  

لوقوعها    ا يقوم بها بشر بل يستحيل أن يقدر عليها مخلوق؛ ناسب ذلك أن يقسم الله بنفسه تأكيدً 

 له سبحانه عن العجز والضعف. ا لذاته ورفعة لها، وتنزيهً  اا، وتعظيمً وأهميته

 : الآيات الدالة على التنزيه والتسبيحالمقصد الرابع

التسبيح؛   في  الواردة  الآيات  والأمر  حيث  تنوعت  والمضارع  الماضي  بصيغة  وردت 

:  وقوله ،  [ ]الحديد    (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې):  مثل قوله تعالى   ، ( 4) والمصدر 

ۀ ۀ ہ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

ٱ ٻ ٻ ):  وقوله ،  [ ]الأعلى    (ں ڻ ڻ ڻ ڻ):  وقوله ،  [ ]الإسراء    (ہ ہ ہ
 

 .(251/ 5) تفسير القرآن العظيم   (1)

 .(9/484) انظر: محاسن التأويل   (2)

 . (5/550) فتح القدير   (3)

 .(1/201) فقه الأدعية والأذكار   (4)
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

  تبعيده :  السوء   من   الله   تنزيه   ومعنى والتسبيح هو التنزيه. قال الأزهري: ) ،  [ 1:  ]الإسراء    (ٹ ٹ

  من   التبعيد يراد به  و ،  ( 1) ( فيها   أبعدت   إذا   الأرض   في   سبحت :  قولك   من   تبعيده،   تسبيحه   وكذلك   منه، 

  ليس   ما   إضافة   من   له   التنزيهُ :  العرب  عند   لله   التسبيح   وأصلُ قال الطبري: )   . التعظيم   وجه   على   السوء 

 . ( 2)   ( ذلك   من   له   والتبرئة   إليه،   صفاته   من 

بالتعظيم في غير ما آية من القرآن،    اما يرد التسبيح مقترنً   اأن كثيرً ومن هدايات هذا المقصد:  

على أن المنزّه عن النقائص هو    ، وهذا دال  صلى الله عليه وسلموفي الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله  

 الموصوف بالعظمة، وأن الناقص لا يمكن أن يكون كامل التعظيم.

 : بيان ضعف الآلهة المعبودة من دون الله تعالىالخامسالمقصد 

أخبر رب العزة في كتابه عن قدرته وقوته جل جلاله، وفي المقابل كشف عن ضعف وعجز  

المخلوقات كلها، وبين أن كل ما عبد من دونه فهو ضعيف فقير محتاج، وقد تنوعت الآيات  

في تقرير هذا الأمر؛ حيث ضرب المثل بكون ما عبدوه واعتقدوا فيه أوهى من بيت العنكبوت،  

ن دون الله والمطلوب منه كلاهما ضعيف، ونفى عنهم نصر من يعبدهم ونصر  وأن الطالب م

حتى أنفسهم، ونفى ملكهم للنفع والضر في آيات كثيرة وسياقات متنوعة كلها دالة على عجز  

كما نفى سبحانه الملك والتصرف عن خير خلقه  ، المخلوقين والمعبودين من دون الله تعالى

، ونفى عنه أن يكون له من الأمر شيء، وقد بين سبحانه أن سكان  صلى الله عليه وسلموأفضلهم رسوله محمد  

السماء من الملائكة المقربين لا يعلمون الغيب بل هم خائفون من ربهم خاضعون له، فجميع 

   (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ):  خلقه مفتقر إليه. قال تعالى

  كما   سبحانه   إليه  فقيرة  بأنها  وذواتهم  العباد   حقيقة   عن  أخبر  سبحانه  أنه قال ابن القيم: )،  []فاطر

  لذواتهم   ثابت  وجه   كل   من   المطلق  فالفقر،  حميد  غني  أنه   وحقيقته   المقدسة،   ذاته   عن   أخبر 

  حيث   من  وحقيقته  تعالى  لذاته  ثابت  وجه   كل  من  المطلق  والغنى،  هي   حيث  من  وحقائقهم

  أنه  كما.  غنيّا  إلّا   سبحانه  الرب  يكون  أن  ويستحيل.  فقيرا  إلا  العبد  يكون  أن  فيستحيل  هي

 . (3)  (ربّا  إلا الرب يكون أن  ويستحيل عبدا  إلا العبد   يكون  أن يستحيل

 

 .(4/196تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، )   (1)

 .( 2/321) (، وأضواء البيان1/126)(، فتح البيان 1/474)جامع البيان    (2)

 . (438) التفسير القيم   (3)
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )ى:  منها: قوله تبارك وتعال  ، والآيات التي تقرر ذلك كثيرة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  وقوله،  []العنكبوت   (گ گ گ

،  []الفرقان   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  وقوله

ہ ہ ہ ھ ):  وقوله،  []الأعراف   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  وقوله،  []آل عمران   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

: ]سبأ    (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ):  وقوله،  [23

ۋ ۋ  ۇٴے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ے

 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة  ،  []الأعراف   (ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

 يصعب عدّها واستقصاؤها لكنها كلها دالة على عجز الآلهة المعبودة من دون الله تعالى.  

أن من براهين التوحيد وأدلته اثبات كمال الله تعالى في أسمائه  ومن هدايات هذا المقصد:  

وُ  ما  كل  في  العظيم  وأنه  الخصِ وأوصافه،  وأن  جلاله،  جل  به  علَ ف  مهما  منزلتهم    تْ لق 

الله   دون  من  يعبد  أن  يصلح  فلا  كذلك  كان  ومن  عاجزون ضعفاء،  فهم  مكانتهم  وارتفعت 

، وهذا  .وكبريائه  تكون له وحده لا شريك له لكمال عظمته وغناه وقدرته  ةتعالى. بل العباد 

لوقات  في آيات الذكر الحكيم.، ومن ذلك أن في إدراك ضعف تلك المخ  اسر تكرار ذلك كثيرً 

 لعظمة خالقها سبحانه وتعالى.   ا إدراكً 

 : الآيات الدالة على عظمة مخلوقاته سبحانهالمقصد السادس

 قد وردت كثير من آي القرآن الكريم بوصف بعض خلق الله تعالى بالعظمة، فمن ذلك: 

القرآ في    ا بكونه عظيمً الرحمن جلّ في علاه  ف عرش  صِ وُ :  العرش   - 1 مواضع من  ن  ثلاثة 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ):  الكريم؛ أحدها في قوله تعالى 

تعالى في  و ،  [ 129:  ]التوبة    (ئا ئە ئە ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  قوله 

،  [ ]النمل    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ):  وفي قوله سبحانه ،  [ 86:  ]المؤمنون (   ى ئا
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  وإنما ،  وعبيده   مماليكه   كلهم   والملوك   دونه،   ما   كل    يملك   الذي ؛ أي  العظيم   العرش   رب  ويراد بكونه 

  ملكه   وفي   عبيده،   أنهم   دونه   ما   جميع   عن   الخبَر  العظيم،   العرش   رب  بأنه   نفسه   ثناؤه   جل   بوصفه   عنى 

  خلقه،   سائر   دون   « العرش   ذو »   بأنه   نفسه   فوصف   للملوك،   يكون   إنما   العظيم   العرش   لأن   وسلطانه؛ 

 . (1) وقضاؤه   حكمه   عليه   جار    وملكه،   سلطانه   في   دونه   من   وأن   غيره،   دون   العظيم   الملك   وأنه 

، وهو من مخلوقات الله؛ دالٌّ ذلك  ا أن وصف العرش بكونه عظيمً   ومن هدايات ذلك: 

على وصف الله بالعظمة؛ لأنه إن كان من مخلوقاته ما هو بهذه العظمة والجلالة فكيف  

الر   قال  ) بالخالق؟    أن   ا بينّ   أنا   فاعرف   العظمة   صفة   من   ذرة   تعرف   أن   أردت   وإن ازي: 

  أيام   آخر   إلى   بقي   وإن   العرش   عظمة   كنه   بعقله   مخلوق   يبلغ   ولا   العرش،   صفة   العظمة 

  يمكنك   فكيف   البحر   في   كالقطرة   الله   عظمة   مقابلة   في   العرش   عظمة   أن   اعرف   ثم   العالم، 

 . (2) ( الله؟   عظمة   كنه   إلى   تصل   أن 

تعددت الآيات الواردة في فضل الله تعالى ووصفه بالعظمة؛ حيث جاءت صفة    : الفضل   - 2

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ):  فضل الله في ستة مواضع من القرآن الكريم كما في قوله جل وعلا 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  وقوله ،  [ 105:  ]البقرة    (ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

عمران    (ڳ ڱ وقوله [ ]آل  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):  ، 

ڻ ۀ ۀ ):  وقوله ،  [ ]الأنفال    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):  وقوله ،  [ 21:  ]الحديد    (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ل   فضل   ذو فإنه سبحانه وتعالى  ؛  [ ]الجمعة    (ڎ ڈ ڈ   من   وشاء   أحبّ   من   على   به   يتفض 

  إفضال   من   فضل    عليه   أفضله   ممن   موقعه   عِظَم   في   مشبهه   غير   لأنه ؛  بالعِظَم   فضله   وصف ، و خلقه 

يتفضل به على عباده بلا    ا كثيرً   ، لكون فضله جزيلًا ( 3) يُدانيه   ولا   خطره   جلالة   في   يقاربه   ولا   خلقه، 

لذلك وصف فضله   به على عباده،  الله  يتفضل  بما  يتفضل على أحد  أن  مقابل، ولا أحد يمكنه 

ي الفرق بين  بالعظيم، والفرق بين فضل الله وبين فضل غيره كالفضل بين الله وخلقه، وقد بيّن الراز 

  أن :  الأول :  لوجوه   غيره   أفضال   من   أعظم   الله   أفضال   إن :  قلنا   وإنما الفضلين من عدة أوجه فقال: ) 

  الإفضال   داعية   قلبه   في   حصلت   إذا   إلا   يحسن   ولا   يتفضل   لا   فإنه   ، سبحانه   الحق   سوى   ما   كل 

  المتفضل   أن   ينكشف   هذا   وعند   تعالى،   الله   بتخليق   إلا   تحصل   فلا   حادثة   الداعية   وتلك   والإحسان، 
 

 .(14/587)البيان انظر: جامع    (1)

 .(1/239) التفسير الكبير   (2)

 .(6/518)انظر: جامع البيان    (3)
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  ا نوعً   به   يستفيد   تفضل   من   كل   أن :  الثاني .  الفعل   لذلك   الموجبة   الداعية   تلك   خلق   الذي   الله   إلا   ليس 

  وهو   ، آخر   نوع   من   ا عوضً   وإما   والثناء،   المدح   من   ا عوضً   أو   المال   من   ا عوضً   إما   الكمال   أنواع   من 

  ا شيئً   به   يطلب   ولا   ويتفضل   يعطي   تعالى   والله ،  الجنسية   الرقة   بسبب   القلب   في   الحاصل   الألم   دفع 

:  الثالث .  غيره   من   يستفيده   أن   امتنع   لذاته   للشيء   حاصلًا   كان   وما   لذاته،   كامل   لأنه   ؛ الأعواض   من 

  منفر،   وذلك   المتفضل،   ذلك   من   عليه   ا ممنونً   يصير   عليه   المتفضل   فإن   الغير   على   تفضل   من   كل   أن 

  من   الاستنكاف   يحصل   فلا   صفاته،   بجميع   أحد   كل   لذات   الموجد   فهو   وتعالى   سبحانه   الحق   أما 

  إذا   إلا   التفضل   بذلك   عليه   المتفضل   ينتفع   لا   فإنه   غيره   على   تفضل   من   كل   أن :  الرابع   . إحسانه   قبول 

  ينكشف   هذا   وعند   الإحسان،   بذلك   ينتفع   حتى .  هاضمة   ومعدة   سامعة   وأذن   باصرة   عين   له   حصلت 

 . ( 1)   ( (ڌ ڎ ڎ ڈ ):  قوله   صحة   البراهين   بهذه   فثبت   الحقيقة   في   الله   هو   المتفضل   أن 

الوصف:  هذا  هدايات  فضائل    ومن  وأن  وشموله،  وتنوعه  وعظمته  تعالى،  الله  فضل  سعة 

المخلوقين مهما عظمت فلا تماثل فضائله سبحانه، وأن المتفضل على الحقيقة هو الله جل وعلا،  

ولو وجد من المخلوقين من يفعل ذلك؛ لأن الله هو المعطي لأصل الأشياء والموفق لفعلها، وتدل  

وطل  الله  لفضل  التعرض  أن  الفضل  الآيات  وأعظمه  العابدون،  به  يُعنى  أن  ينبغي  ما  أهم  من  به 

 الحاصل في الآخرة، ويدل عظمة فضله على عظمة المتفضل به، وهو الله جل في علاه. 

العرب تعبيرهم بالفلاح الذي يراد به الفوز؛ لأنه يجمع    جمع الكلام الذي قالته من أ   : الفوز   - 3

كان    التي   لحاجة ل   ك والفائز هو المدر   بالط لبِة،   العظيم   الظفر ، و المكروه   من   التباعد   هو كل خير، و 

ل  ما  وأدرك  ، طلب   ما  فنال   ، كان يعمل  ولها  الدنيا،  في  ها يطلب  أم 
سياق  في  ا في القرآن دائمً  ، ووروده ( 2) 

من القرآن الكريم كلها في وصف    ا ، وقد عددتُ وروده فوجدته في ثلاثة عشر موضعً نعيم الآخرة 

، والذي جِمَاعه دخول الجنة والنجاة من النار، ويرد بعد ذكر  (3) الدار الآخرة الفوز الذي يكون في  

  العظيم،   الظفر   هو و   [ 13:  ]النساء    (ې ى ى )  الجنة والنعيم، ثم تأتي الإشارة بقوله: 

  الذي   العظيم   الفوز   فهو   سَقَر،   في   الهوان   من   ونَجوْا   الأبد،   بكرامة   ظفروا   لأنهم   الجسيم؛   والنجاء 

 . (4) غيره   يماثله   ولا   قدره   يقادر   لا و   ، منه   أعظم   شيء  لا 
 

 . (15/477التفسير الكبير، الرازي، )   (1)

 .(5/79) (، والعذب النمير9/458) (، والتفسير الكبير11/245) انظر: جامع البيان   (2)

  ، الحديدو  ،الدخانو  ،غافرو   ،الصافات و  ،يونسو  ،التوبةو  ، المائدةو  ،النساء  :سور)ورد ذلك في     (3)

 .(التغابنو ،الصف و

 . (6/93)(، وفتح البيان 14/357)انظر: جامع البيان    (4)
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أن وصف الفوز بالعظمة دليل على عظمة المتفضل به والذي أكرم    ومن هدايات هذه الآيات: 

ہ ):  به عباده، وأن الفوز في الآخرة يفوق كل فوز في الدنيا مهما بلغ، وإليه الإشارة بقوله تعالى 

 . [ 185:  ]آل عمران    (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 : منها   ، خمسة مواضع  بالعظمة في  ا قد ورد ذكر الأجر في القرآن الكريم موصوفً الأجر:    -4

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ):  قوله تعالى 

  غيره  منتهاه   يعرف  ولا   مبلغه،   محدود   غير  خيره  والأجر العظيم هو ما ،  []آل عمران   (ئۈ ئۈ

 .( 1) كنهه معرفة   إلى الوصول   يستطاع لا، وذكره تعالى

الآيات: هذه  هدايات   في  أعظم   لأنها   الدنيا   سعادات   من   خير   الآخرة   سعادات  أن   ومن 

  من   المراد   هو   فهذا  له،   نهاية   لا  بقاء  تبقى  لأنها  المدة،   في  وأعظم   الفوز،  في  وأعظم  الشرف،

، وأن معطي الأجر العظيم والمتفضل به أولى بوصف  (2) بالعظم   عنده  الذي   الأجر  الله  وصف

    العظمة من فضائله، وأبلغ في التعظيم من معطياته. 

الخزي والعذاب الواقع على الكفار والعصاة يوم القيامة وصفه الله    :الخزي والعذاب  - 5

الله   يحادد  من  شأن  في  واحد  موضع  في  بالعظيم  الخزي  وصف  جاء  حيث  بالعظيم؛  تعالى 

تعالى قال  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )  : ورسوله. 

عظيمً ،  []التوبة   (ڤ ڤ ڦ ڦ بكونه  وصف  فقد  العذاب  وجه    اوأما  على 

الدال   عمدً على  التنكير  القاتل  شأن  في  وذلك  والتهويل،  سبحانه  ، االتفخيم  گ ):  قال 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

وورد في آيات عدة وصف العذاب بالعظيم من غير تعريف بالألف  ،  []النساء    (ڻ ڻ ڻ

، وقد وصف عذاب يوم القيامة بأنه عذاب يوم عظيم،  افي أربع عشر موضعً   اواللام بل يرد منكرً 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ):  القرآن الكريم. كما في قولهوذلك في ثمانية مواضع من  

   وغيرها من الآيات.، [ ]الأنعام   (ۅ ۉ ۉ

أن من يجازي في اليوم العظيم بالعذاب والخزي العظيم لابد أن يكون ومن هدايات ذلك:   

  . اهيفعل العظائم ولا يستطيع لا  ا والعظمة والكبرياء؛ لأن من لم يكن عظيمً بالقدرة  اموصوفً 

 

 .(4/143) (، وتفسير المراغي10/98) انظر: جامع البيان   (1)

 . (15/476) التفسير الكبير   (2)
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 فيها النتائج والتوصيات 

 : النتائج: أولا

أن من أعظم أساليب القرآن الكريم في بيان عظمة الله تعالى التصريح باسمه )العظيم(،   -1

 سبحانه وتعالى.وجميع صفاته العليا دالة على عظمته  

قد اتفق عامة المفسرين على أن سائر صيغ الجمع في القرآن الكريم الدالة على رب   -2

 العزة جل في علاه يراد بها التعظيم والتفخيم.

القرآن   -3 في  ذلك  تكرر  وقد  نفسه،  تعظيم  على  دليل  العليّة  بذاته  تعالى  الله  إقسامَ  أن 

في تأكيد التوحيد، وإبطال ما عليه أهل    الكريم، وجميع ما أقسم الله عليه بنفسه منحصر 

الجاهلية من عبادة الأوثان والأنداد، وتقرير المعاد، ووجوب التحاكم إلى الله سبحانه  

 . صلى الله عليه وسلمورسوله  

  وهذا   ،اأيضً   والأدعية  الأذكار   وفي  بالتعظيم،  افي كثير من آيات القرآن مقترنً   التسبيح   يرد  -4

  أن   يمكن  لا  الناقص   وأن  بالعظمة،  الموصوف  هو  النقائص  عن  المنزّه  أن  على  دال  

 التعظيم.  كامل يكون 

تعالى دليل على عظمة الباري جل في   الله دون من المعبودة الآلهة  الإخبار عن ضعف -5

 علاه، وفيه أعظم براهين التوحيد وأدلته. 

بالع -6 تعالى  الله  الكريم بوصف بعض خلق  القرآن  آي  كثير من  منها:  قد وردت  ظمة. 

العرش، والفضل، والفوز، والأجر، والخزي والعذاب، وأن الله تبارك وتعالى أولى  

 بوصف العظمة من خلقه؛ لأنه الذي جعلها في هذه المخلوقات وميّزها بها. 

 : التوصيات:اثانيً

ينبغي على الباحثين، ومراكز البحوث العناية بإبراز هدايات القرآن الكريم في الآيات   -1

لكثير    االمتعلقة بقضايا الإيمان والقرآن والرسل؛ لكون إبرازها والكشف عنها قاطعً 

 من الجدال حول هذه الأسس والمرتكزات. 

على الدعاة والقائمين بالإرشاد والتوجيه غرس تعظيم الله تعالى في قلوب المدعوين،   -2

المخلوقين،    وتناول ذلك من خلال آيات القرآن؛ لاسيما الآيات التي فيها بيان ضعف

  لله تعالى.  إلى اوافتقارهم 
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 .القرآن الكريم

الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة   -1

 م. 1974هـ 1394المصرية العامة للكتاب،  

الكريم، أبو السعود العمادي، دار إحياء التراث  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب   -2

 .بيروت-العربي 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تأليف الحسين بن محمد الدامغاني، ت:   -3

 م. 1983،  4عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، ط: 

الشنقيطي، دار الفكر للطباعة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين   -4

 م.1995هـ 1415لبنان، - والنشر والتوزيع بيروت 

 هـ.1984تونس، -التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر -5

عبيد بن علي العبيد، الجامعة  ت: تفسير أسماء الله الحسنى، عبد الرحمن السعدي،  -6

 هـ.1421-  33السنة  - 112الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 

تفسير القرآن العظيم، الحافظ إسماعيل بن كثير، ت: سامي بن محمد سلامة، دار   -7

 م. 1999هـ  1420،  2طيبة للنشر والتوزيع، ط: 

التفسير القيم، ابن قيم الجوزية، ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية   -8

 هـ.1410، 1بيروت، ط:-بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال 

العربي -9 التراث  إحياء  دار  الرازي،  الدين  فخر  الكبير،    ، 3:ط  بيروت،-التفسير 

 .ـه1420

تفسير المراغي، أبو حفص عمر المراغي، تخريج: صدر الدين سليمان بن يوسف   -10

،  2الياسوفي المقدسي، ت: الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، ط:

 م. 2005هـ 1426

التراث   -11 إحياء  دار  مرعب،  محمد عوض  الأزهري، ت:  منصور  أبو  اللغة،  تهذيب 

 . م 2001 ، 1: ط بيروت،-العربي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد   -12

هـ  1420،  1الله السعدي، ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط:

 م. 2000
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شاكر،   -13 محمد  أحمد  ت:  الطبري،  جرير  بن  محمد  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع 

 م. 2000هـ  1420،  1مؤسسة الرسالة، ط: 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  -14

 م. 1964هـ 1384،  2القاهرة، ط:-دار الكتب المصرية 

هـ  1422،  2بن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت، ط:ا  ،زاد المسير في علم التفسير  -15

 م. 2000

الإيمان، -16 بسيوني    شعب  السعيد  محمد  ت:  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو 

 هـ.  1410، 1زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، ط:

  ،1: ط  بيروت، -صحيح الإمام البخاري، ت: د. مصطفى البغا، دار ابن كثير، اليمامة  -17

 م. 1987 هـ1407

 .  بيروت-صحيح الإمام مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي -18

بن عثمان   -19 الشنقيطي، ت: خالد  التفسير، محمد الأمين  النمير من مجالس  العذب 

والتوزيع، مكة   للنشر  الفوائد  دار عالم  زيد،  أبو  الله  بكر بن عبد  بإشراف:  السبت، 

 هـ. 1426،  2المكرمة، ط: 

 ، بدر الدين العيني، دار الفكر. عمدة القاري شرح صحيح البخاري -20

فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن خان، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم  -21

صَيدَا  والنشّْر،  للطبَاعة  العصري ة  المَكتبة  الأنصَاري،  إبراهيم  بن  الله  عَبد  -العلم 

 .م 1992  هـ1412 بَيروت، 

دمشق، بيروت،  -مد علي الشوكاني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيبفتح القدير، مح -22

 هـ.1414،  1ط:

 م. 2003هـ  1423  ، 2، الكويت، ط:العباد  فقه الأدعية والأذكار، عبد الرزاق البدر  -23

محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ت: محمد باسل عيون السود، دار   -24

 هـ.1418،  1بيروت، ط:-العلميةالكتب 

ارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، مكتبة الصفا،  مد -25

 م.2004هـ 1424،  1ط:
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